
المحاضرة 2

النص النثري في صدر الإسلام
أثر الإسلام في الحياة الأدبية:
    أحدث ظهور الإسلام تحولاً جذرياً في حياة الأمة العربية ونقلها من طور التجزئة القبلية إلى طور التوحد في إطار دولة عربية تدين بالإسلام وتتخذ القرآن الكريم مثلاً أعلى. وكان لابد لهذا الحدث العظيم من أن يعكس صداه القوي في الحياة الأدبية لهذه الأمة. شعراً ونثراً ومن الطبيعي أن النتاج الأدبي للأمة يتفاعل مع البيئة التي تظله ويخضع لمؤثراتها. 
    وحين تُرصد الظواهر الأدبية في صدر الإسلام يتبين بجلاء ما تركه الإسلام من بصمات واضحة في مسيرة الأدب عصرئذ وفي سماته وخصائصه. ومن أبرز آثاره ضمور(اختفاء) فنون أدبية كانت مزدهرة في العصر الجاهلي وظهور فنون جديدة أو تطور فنون قديمة. فقد قضى الإسلام على سجع الكهان الذي كان مرتبطاً بالوثنية الجاهلية ونهي الخطباء عن محاكاة ذلك السجع في خطبهم، وظهر لون من الخطابة يستقي من ينابيع الإسلام وقد أوجد الإسلام مبادئ خلقية تلائم تعاليمه وروحه فانعكست هذه المبادئ في النتاج الأدبي في ذلك العصر.وكان للإسلام يد لا تنكر في ازدهار النثر الأدبي، ولاسيما الخطابة والترسل، فقد أصبحت الخطابة وسيلة لنشر الدين والوعظ وبيان مبادئ الإسلام والحض على الجهاد والدعوة إلى مكارم الأخلاق،وكان الرسول عليه السلام وخلفاؤه خطباء بارعين، وكذلك كان جل عمالهم وقوادهم. وقد دعا قيام الدولة الإسلامية واتساع سلطانها إلى الاستعانة بالكتابة والكتاب، وكانت الكتابة محدودة الانتشار في العصر الجاهلي فاتسع لها المجال في صدر الإسلام وأقبلت الناشئة على تعلم الكتابة وانتشر بذلك فن الترسل إلى جانب استمرار فن الوصايا الذي تلون بلون البيئة الجديدة وهي البيئة الإسلامية .
الفنون النثرية في صدر الإسلام

الخطابة: 
 ارتقت الخَطابة في ظل الدعوة الإسلامية، وبلغت الغاية في الكمال مظهرًا وجوهرًا، أو أداءً ومضمونًا، وكان من أكبر عوامل ارتقائها وسموها؛ استمدادها من القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأثّر الخطباء ببلاغة وفصاحة القرآن والحديث النبوي الشريف.وقد بقيت
الكثير من أغراض الخَطابة الجاهلية بعد الإسلام، مثل الزواج والصلح، والحث على القتال، والأغراض السياسية، والقضاء وغيرها، وبقيت أيضاً كثير من عادات الخطباء العرب الجاهليين مثل اعتماد الخطيب على العصا، وإلقاء الخطبة من مكان مرتفع، أو فوق الراحلة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته في حجة الوداع، وكذلك لفّ العمامة، والإشارة أثناء الإلقاء، وغير ذلك   التقليد المتعارف عليها منذ الجاهلية.
أنواع الخطابة
    أخذت الخطابة في صدر الإسلام تثبت أقدامها لحاجة المسلمين إليها ، وبدأت تسير في طريق النماء والنضج بشتى أنواعها في حين توارى سجع الكهان واختفى كما برزت مكانة الخطابة الدينية، فكان الرسول (ص) يخطب في المسلمين موضحاً لهم شؤون عقيدتهم. وجاء الخلفاء الراشدون بعده فساروا على نهجه، وكانوا يعظون المسلمين في خطبهم ويحضونهم على مكارم الأخلاق. وقد احتلت الخطابة الدينية المنابر وحلقات المساجد منذ ذلك العصر، وكثر الوعاظ والقصاص.وفي الوقت عينه ظهرت الخطابة السياسية التي تدور حول شؤون الحكم وسياسة الرعية، واستخدمت أول الأمر فيما نشب من خلاف بين المسلمين حول الخلافة إثر وفاة الرسول  (ص)، فكانت الخطب التي ألقيت في سقيفة بني ساعدة باكورة الخطب السياسية. وبعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين إلى شيعتين إحداهما تناصر علياً والثانية تناصر معاوية بن أبي سفيان عظم شأن الخطابة السياسية، على أن هذه الخطابة لم تتألق وتزدهر إلا في العصر الأموي.وإلى جانب هذين اللونين من ألوان الخطابة نجد الخطابة الحفلية (خطابة المناسبات وهي التي تلقى في مناسبات مختلفة كتكريم الاشخاص أو تأبين أو تهنئة  ) التي ظلت تحتفظ بمكانتها، ولاسيما خطب الوفود، فإذا وفد قوم على الرسول (ص) أو على خلفائه من بعده أحضروا معهم خطباءهم ليتحدثوا بلسانهم ويفاخروا بهم.
خصائص الخطابة في العصر الإسلاميّ 

1/بروز الطّابع الدّينيّ، حيث استخدم الخطباء المسلمون ألفاظ القرآن الكريم واستدلّوا بآياته، وقلّلوا من جودة الخطبة الخالية من القرآن الكريم وقيمتها، كما أطلقوا على الخطبة الخالية من القرآن اسم الشّوهاء، والدّليل على ذلك قول عمر بن الخطاب عن خطبة زياد: (ظننتُ أنّه لم أقصر فيها عن غاية ولم أدع لطاعن علّة، فمررتُ بعض المجالس فسمعت شيخاً يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن.
2/التقليل من استخدام السّجع الذي كان يبرز بشكل كبير في خطب الجاهليّة، وخاصّةً سجع الكهّان الذي كان يدّعي صاحبه التنبّؤ بالمستقبل ومعرفة الغيب، باستخدام ألفاظ غامضة وغريبة وذات جرس إيحائيّ، والجدير ذكره أنّ الرسول عليه السّلام نهى عن استخدام هذا النوع من السّجع، ولكنّ هذا لا يعني أنّ خطب العصر الإسلاميّ خلت من السجع، فقد استُخدم السجع بشكلٍ واضح في الخطب المُلقاة أمام الأمراء والرّؤساء، وأُطلق على هذا النوع من السجعِ السّجعُ الممقوت.

3/وحدة الموضوع والفكر، وكانت الخطب تفتقر إلى هذه الخاصّيّة قبل الدعوة الإسلامية
4/وضوح الأفكار وجزالتها وسلاستها، كما أنّ الألفاظ كانت فصيحة، واتّسمت الفقرات بقصرها وتناسق فواصلها.

5/اندثار المنافرات والمفاخرات القديمة؛ وذلك لأنّ الإسلام حاول إمالة هذه الأفكار بالدّعوة إلى الوحدة. 
6/الإيجاز مع البلاغة؛ فقد حثّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام على تقصير خطبة الجمعة، وحثّ أبو بكر الصّديق أحد قادته على تقصير خطبه لجنوده حتى لا ينسوا كلامه ومواعظه لهم، ولكنّ هذا لا يعني خلوّ العصر الإسلاميّ من الخطب الطويلة وخاصّةً في الأمور السياسية، واعتمد طول الخطبة أو قصرها على زمان الخطبة وموضوعها. 
7/إيراد بعض الأمثال والحكم وأبيات الشّعر، وذلك جرياً على فطرتهم وطَبعهم في تَنسيق الكلام وترويقه. 
8/البدء بالبسملة وحمد الله والصّلاة على رسول الله، ثمّ كلمة أمّا بعد، ثمّ انتقال الخطيب إلى الموضوع الرئيسي من الخطبة، وإنهاء خطبته بالسلام، ونادراً ما نجد خطبةً تخلو من هذه البداية، حيث إنّ الخطبة التي تخلو من هذه البداية تُسمّى البتراء حيث ذكر الجاحظ أن خطباء السلف الطيب وأهل البيان مازالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد، وتستفتح بالتمجيد " البتراء " ويسمون التي لم تُوشَّح بالقرآن وتُزيَّن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: " الشوهاء ".
    ولقد اشتهر في ذلك العصر كوكبة من الخطباء الأفذاذ، على رأسهم خاتم النبيين، وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي آتاه الله جوامع الكلم، وكان له صلى الله عليه وسلم خطيب هو ثابت بن قيس بن شماس الذي كان جهير الصوت وخطيباً بليغاً.كما كان من خطباء ذلك العصر المبارك الفصحاء؛ الخلفاء الأربعة، وكثيرون من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين  مثل سحبان وائل المخضرم الذي يضرب به المثل في البلاغة والبيان وقد قال عنه الخليفة معاوية بن أبي سفيان أنه أخطب العرب.
من نماذج الخطب في هذا العصر،خطبة البيعة لأبي بكر الصديق بعد أن بويع ليكون خليفة على المسلمين بعد وفاة الرسول (ص)،يقول بعد أن وقف وحمد الله وأثنى عليه:أيها الناس،إني قد وليت عليكم،ولست بخيركم،فإن رأيتموني على حق،فأعينوني،وإن رأيتموني على باطل فسدّدوني.أطيعوني ما اطعت الله فيكم،فإذا عصيته،فلا طاعة لي عليكم.ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له،وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه،أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
وجملة القول أنه ليس في عصور اللغة عصر زها بالخَطابة، وحفل بالخطباء كهذا العصر، لانصراف العرب عن الشعر إليها، واعتمادهم في الدين والسياسة عليها.
فن الترسل (الرسائل):
    بدأ فن الترسل يحبو في عصر صدر الإسلام ويخطو خطواته الأولى في طريق النضج لأن قيام الدولة الإسلامية استدعى وجود كتاب يوجهون الرسائل إلى العمال والقبائل في مختلف أقطار الدولة، فكان للرسول كتابه كما كان لخلفائه وولاتهم من بعده كتابهم. ومن الكتاب الذين استعان بهم الرسول (ص) لكتابة الوحي وكتابة الرسائل علي ابن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبان بن سعيد، وخالد بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت.
 وتشمل الرسائل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: الرسائل إلى الملوك والأمراء، والرسائل إلى عمال الدولة، بالإضافة إلى الرسائل الشخصية، وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت الرسائل ترسل من الخليفة إلى الأمراء والقواد والقضاة. وكانت تشتمل على وصايا وتعليمات كما أنها تشمل المناشير التي تعمم للمسلمين، وطريقة كتابة الرسالة في زمن الخلفاء الراشدين لم تختلف عما كانت عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بنوع من الإطناب، كما نجد في رسائل عمر بن الخطاب، أو رسائل علي رضي الله عنهما. وكتب التاريخ حافلة بالرسائل ذات الأهداف المختلفة والمواضيع المتعددة كموضوع الدعوة إلى الإسلام:وهي مهمة الرسول (ص) لتبليغ الدعوة في دائرة أهله وعشيرته ومحيطه العربي والإنساني والترغيب في قبول الدعوة والترهيب في رفضها إلى جانب الرسائل التي أرسلها الرسول (ص) ومن بعده الخلفاء لغرض نشر الإسلام في مختلف الأصقاع مثل رسائل الرسول(ص) لكسرى ملك الفرس والنجاشي ملك الحبشة وهرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر .ومن الرسائل المهمة في فترة الخلفاء الراشدين رسالة عمر بن الخطاب التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري في بيان أحكام القضاء بين المسلمين.
   لقد اصبحت الرسائل وسيلة مهمة لأداء حاجات الرسول السياسية والدينية فاتخذها منهجا قويما واعتمدها أسلوبا صحيحا لنشر مبادىء دعوته فشرع في كتابة الرسائل الى العرب في الجزيرة وما جاورها يدعوهم الى الاسلام كما راسل الملوك الاعاجم , بعد ان قوى الاسلام واشتد عوده للغرض ذاته . وأخذت الرسائل تعالج موضوعات تشريعية وتوجيهية لها صلة وثيقة بالدين الجديد ومبادئه , فشرع النبي (ص) يبعث الرسائل المختلفة يشرح فيها الاصول والأحكام العامة والسنن , ويبين منها ما على المسلمين من واجبات وما لهم من حقوق وأخذ يوضح في تلك الرسائل اصول الفرائض وأحكامها ويبين ما على اهل الكتاب من الجزية مقدارها ونوعها . وما على الداخلين في الاسلام من زكاة ومقدارها الى غير ذلك من الامور الاخرى وقد صنفت الرسائل النبوية حسب الموضوع الذي عالجته وأنشئت الرسالة من أجله الى ثلاثة أصناف وهي : - 
أ‌- رسائل الدعوة الى الاسلام . 
ب‌- رسائل تشريعية توجيهية توضح الفرائض والاحكام . 
ت‌- رسائل النبي (ص) إلى بعض أصحابه في أمور شخصية وإلى غيرهم من امور مختلفة . 
الخصائص الفنية للترسل في صدر الإسلام:

1/من ناحية المضمون : البسملة-العنوان (من فلان إلى فلان)-السلام والتحية-التحميد لله تعالى-التخلص وفصل الخطاب وهو قولهم (أما بعد)-المضمون وهو غرض الكاتب من الرسالة –الختام بعبارة في نهاية الرسالة ك(السلام عليكم ورحمة الله)-التذييل بتاريخ الرسالة واسم كاتبها.
2/من ناحية الأسلوب: الاعتدال في استخدام الفنون البديعية كالطباق والاستعارة والتشبيه والسجع والازدواج والجناس وغيرها-الإيجاز والوضوح والفصاحة وقوة التأليف وضعف التصوير-الاقتصار على موضوع واحد في الرسائل القصيرة وعلى عدة مواضيع في الرسائل الطويلة.-الاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والشعر والحكم والأمثال .
ومن نماذج  رسائل الرسول (ص) رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة: " بسم الله الرحمان الرحيم،من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة،أسلم أنت ،فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ،الملك القدوس ،السلام المؤمن،المهيمن....وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ،والموالاة على طاعته،وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني،فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ،وقد بلغت ونصحت،فاقبلوا نصيحتي،والسلام على من اتبع الهدى.
الوصايا في صدر الإسلام 

   اتخذت الوصايا مسارا جديدا في ظل الإسلام متأثرة شكلا ومضمونا بالقرآن الكريم وتعاليم الإسلام الذي مس قلوب القوم وعقولهم،وطبعت الوصايا يطابع الترغيب في الحياة الآخرة والحث على العمل من أجلها والترهيب من العمل الفاسد الذي لا يبتغي مرضاة الله ،وقد أصبحت الوصية في هذا العصر تطلب بعد أن كان بعدما كانت تعطى طواعية خاصة وصايا الرسول (ص) للأشخاص الذين يأتون إليه ويطلبون النصح والوصية ،وقد كانت وصايا الرسول تتباين من شخص إلى آخر وذلك حسب حاجة الشخص الموصى إلى تقويم في سلوكه ،وأصبح طلب الوصية نهجا في هذا العصر لدى الخلفاء والأمراء إذ تذكر كتب الأدب والتاريخ أن الخلفاء  من بني أمية ولا سيما عمر بن عبد العزيز وخلفاء بني العباس كأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد يطلبون الوصية من أهل التقوى ممن عرفوا بزهدهم وفضلهم.

أما عن موضوعات الوصية فقد فقد توسعت في العصر الإسلامي ذلك أن الإسلام فتح لها آفاقا رحبة ،فظهرت في مجال الدين الوصية الدينية التي كان رائدها الرسول (ص) ،وظهرت الوصية السياسة في شتى مجالات الحكم والسياسة والوصية الجهادية والوصية الاجتماعية وعليه فأغراض الوصية في هذا العصر هي:

-الوصايا الدينية: وهي وصايا وعظية تظهر مدى تأثرها بالمفاهيم التي وردت في القرآن والسنة،واستمدت منهما الكثير من مضامينها،ومنها وصايا الرسول (ص) إلى أمته أو جمع من الناس أو لأحد طلب منه الوصية أو وصايا الخلفاء إلى المسلمين،ومن وصايا الرسول لأمته  كما روي عنه (ص) :أوصاني ربي عزوجل بتسع وأنا أوصيكم بهن:أوصاني بالإخلاص في السر والعلنية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ،وأن أعفو عمن ظلمني،وأعطي من حرمني،وأصل من قطعني،وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة .
-الوصايا السياسية وتشمل وصايا الخلفاء إلى من يلي الأمر بعدهم ووصاياهم إلى القضاة و ولاة الأمصار والأمراء وقادة الجيوش ووصايا الحرب وقد أخذت طابع الرسائل فكانت وصايا مدونة مثل ما نجد في وصايا عمر بن الخطاب إفى ولاته ووعماله على الأقاليم.

-الوصايا الاجتماعية وتشمل وصايا الآباء للأبناء والأمهات إلى البنات بقصد التقويم الخلقي وتعليم طرائق التعامل الاجتماعي على أسس قويمة  ووصايا الزواج والأمور الاجتماعية العامة وهذا النوع كان معروفا قبل الإسلام لكن ما يميزه في هذا العصر أن منطلقها من الإسلام وتعاليمه كما أن الوصايا لا تهدف فقط  إلى سلامة الموصى في الدنيا بل تتجاوزه إلى الفوز بالآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى .ومنها أيضا وصايا الخلفاء إلى عامة الناس في أمور اجتماعية ومن ذلك وصية عمر بن الخطاب لعامة الناس:(من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن،ومن كتم سره كانت الخيرة بيده، ..ولا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجوره،ولا تطلعه على سرك فيفضحك وتخشع عند القبور..) ومن وصايا الزواج وصية أبي الأسود الدؤلي لأبنته ليلة الزفاف:يا بنية كان النساء أحق بأدبك مني ،ولكن لابد لي منه،يا بنية إن أطيب الطيب الماء ،وأحسن الحسن الدهن،وأحلى الحلاوة الكحل..)
-وصايا الحرب:وتسمى أيضا الوصية الجهادية وهي معروفة عند العرب في الجاهلية لكنها في الإسلام اتخذت منحى دينيا تستهدف غايات إنسانية كالحرص على سلامة النساء والأطفال والشيوخ ومن لا يحملون سلاحا ودعوة الناس إلى الهدى وتجنب الحاق الأذى بهم  لذلك كان اهتمام الوصايا الجهادية منصبا على حث المجاهدين على الالتزام بالمنهج الصحيح الذي يأمرهم به دينهم الحنيف في السلم والحرب وتكون موجهة من القادة إلى من دونهم من أفراد الجيش .وتعتبر وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد حين توجه إلى بلاد الشام أول وصية حرب عن الخلفاء الراشدين.
 خصائص النثر الأدبي في صدر الإسلام
   النثر الأدبي في هذه الحقبة كان أمره مختلفاً عن الشعر. فالنثر أكثر استجابة لدواعي التطور من الشعر، ومن هنا كان النثر الإسلامي أفضل تصويراً للحياة الإسلامية من الشعر، فضلاً عن أن القرآن الكريم كان معجزة بلاغية ألقت ظلالها على نتاج الخطباء والمرسلين فطبع بطابع إسلامي واضح القسمات، فكان النثر في هذه الحقبة إسلامياً، سواء في سماته الفنية أو في أغراضه ومعانيه. ومن أظهر الآثار الإسلامية في نثر تلك الحقبة حرص الخطباء على استهلال خطبهم بذكر اسم الله وحمده والصلاة على نبيه، وتضمين خطبهم بعضاً من آي القرآن، حتى لقد سموا الخطبة بتراء إن لم تبدأ بذكر اسم الله وحمده، وسموها شوهاء إن هي خلت من آي التنزيل. هذا إلى جانب الاستمداد من المعاني الإسلامية والقرآنية، ومحاكاة الأسلوب القرآني والاستعانة بالصور والأمثال القرآنية. وما وجد في الخطابة يصدق كذلك على الرسائل والوصايا والنثر عامة إبان تلك الحقبة. وقد حاول الخطباء وكتاب الرسائل تجنب بعض السمات التي عرفها النثر الجاهلي، والسجع خاصة، كراهة محاكاة سجع الكهان.على أن النثر الأدبي ظل بوجه عام وفياً للأعراف المستمدة من الطريقة العربية المتوارثة من حيث إيثار الإيجاز في العبارة وتجنب التكلف والابتعاد عن الزخرف اللفظي إلى جانب وضوح المعاني وتوخي الجزالة والرصانة في الأسلوب.
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